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 علاقة شديدة التعقيد بين أمريا والصين

الاتب

 عاطف الغمري

عاطف الغمري

عقدت قبل أسبوع القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمري جو بايدن، والصين ش جين بينج، والت استهدفت بشل
عام تحسين وسائل الاتصال بين الدولتين، وحت يواجها التحديات معاً، وسبقتها ثلاث مرات الاتصالات بينهما، إل أن

.وصلت إل تلك القمة الافتراضية

العبارات المتبادلة بينهما تبدو ف ظاهرها مبشرة بالقول إن المسؤولية الت تقع عليهما تتطلب ضمانات ل لا تتحول
.المنافسة بينهما إل صراع، وإن البلدين يحتاجان إل زيادة التواصل والتعاون بينهما

ثم ما أضافه تون بلينن، وزير الخارجية الأمري، من عبارات لتلطيف الأجواء، بإعلانه أن علاقتنا مع الصين من أهم
العلاقات وأكثرها تعقيداً، وأن لهذه العلاقات أبعاداً مختلفة تشمل التعاون، والمنافسة، والمواجهة، وأننا سنعمل عل

.هذه العناصر معاً ف وقت واحد. أي أنه وضع التناقضات لتلك العلاقة ف سلة واحدة

التفسير نفسه يعد سمة مميزة لعلاقة أمريا بالصين، حيث يميل بايدن أحياناً إل التشدد تجاهها، ثم يعقب ذلك نزوع
.نحو التهدئة، ومحاولة إيجاد جسر للتفاهم، وهذا الخط لم يصل إل نهاية حاسمة ومرئية حت الآن

وف هذه الدائرة عناصر عدة مؤثرة، وإن كان يتصدّرها جانبان، أحدهما يتصل بالاستراتيجية العالمية، والثان يرتبط
.بالمصالح الاقتصادية المتبادلة. أي أن كليهما عل نقيض من الآخر

إن أكثر ما تخشاه الولايات المتحدة من صعود الصين سياسياً، وعسرياً، واقتصادياً، وتنولوجياً، هو ما يمن أن



يترتب عل ذلك من تحولها إل قوة كبرى يون ف استطاعتها وضع قواعد ومعايير مجال دول لنفوذها، وهو ما لا
يتوقف أثره ف الوضع الذي تراه أمريا لنفسها كقيادة للعالم، بل إن ذلك قد لا يجعل الرخاء الأمري آمناً مثلما كان

من قبل، وإن الدولار لا يصبح العملة المسيطرة ف السوق العالم، وبالتال تفقد الولايات المتحدة وضعها كدولة
أسواقها المالية، ما يعد من عوامل الرخاء الأمري جاذبة للاستثمارات ف.

والجانب الآخر يتعلق بأن الدولتين ما زالتا مرتبطتين بحسابات المصالح الاقتصادية المتبادلة، ما يعن أن الاعتماد
المتبادل والمتصاعد هو لمصلحة الطرفين. فف عام 2018 عل سبيل المثال، اعلن أن الصين تمثل الشريك التجاري

.الأول للولايات المتحدة، وثالث أكبر سوق لتصدير المنتجات الأمريية

ومن ناحية الصين، فإن أمريا تعتبر بالنسبة إليها سوقاً رئيسياً لتصدير المنتجات الصينية، إضافة إل وجود درجة
عالية من التعامل الصناع بينهما الذي تصاعد ف فترة التسعينات، نتيجة التطور ف الإنتاج الصناع الصين، لدرجة

.أن مونات من المنتج الصين تستخدم ف منتجات أمريية

وبالنسبة إل مقولة صعود الصين عالمياً إل قمة النفوذ والتأثير، فإن علماء السياسة يستبعدون حدوث ذلك، وحيث
أثبت التاريخ أن صعود قوة بمفردها لقيادة النظام العالم ليست مسألة يسيرة ف عصور التغييرات الدولية العميقة،

ويرون أن الصين يمن أن يطلق عليها وصف قوة عظم صاعدة، وليس قوة عظم متملة الأركان للانفراد بالهيمنة
.عالمياً، ومن الممن أن يؤدى التحول المفاج ف مواقع القوى العظم إل زعزعة استقرار النظام الدول ذاته

وهذه النظريات وجدت مجالا لمناقشتها ف الولايات المتحدة والصين عل السواء، ووصلت إل أن كلا الدولتين تدرك
.تبعاتها

ورداً عل المقولات الت توقعت تطلّع الصين إل قيادة النظام العالم، فإن الصين حرصت عل التأكيد بالتزامها
بالعمل ف نطاق منظمات دولية يتشارك فيها الجميع، خاصة الأمم المتحدة. وإن كانت ف الوقت ذاته ترفض هيمنة

.الغرب عل المؤسسات الدولية. كما أنها كانت تنف مراراً سعيها للهيمنة، أو خلق مجالات لنفوذها

إن كثيرا من المحللين – خاصة ف الولايات المتحدة، يبدون مخاوفهم من أخطار قد تقع نتيجة تثيف التنافس
الاستراتيج بين الولايات المتحدة والصين، وقد تصل إل تصادم بينهما، ما يخرج العلاقة عن نطاق كونها علاقة ثنائية،

.لتتمدد ف صورة نزاع عل مستوى العالم، وما ينجم عن ذلك من أضرار عسرية واقتصادية تلحق بالجميع

هؤلاء يرون أن أدق وصف للعلاقات الأمريية الصينية، أنها تنافس استراتيج بالغ التعقيد، وأنه يحمل ف طياته محاذير
ال الصراع الدولكانت تميز أش مجالات تجعله خارج الحسابات الاستراتيجية التقليدية، الت ان انطلاقه إلمن إم

.ف فترات مختلفة

قد تون هذه الحسابات أمام الرئيسين الأمري والصين ف قمتهما الأخيرة، والتفاهم حول تهدئة أسباب النزاع،
علاقة لا تزال توصف بالتنافس الاستراتيج والصراع والصدام، ف.
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